
يـــــاض وأنقـــــرة والإخـــــوان.. حسابـــــات الر
معقدة ومفاجآت غير محسوبة

, أبريل  | كتبه أحمد التلاوي

لم تمر القمة الإسلامية بسلام على الأمة، هذا هو ملخص بسيط في عدد كلماته، لكنه يعكس صورة
لأوضاع شديدة التعقيد تعيشها الأمة في الوقت الراهن، أخذت مجالها في ردهات القمة الـ التي
يا، عقدت في إسطنبول، مثلما تأخذ مجالها في ميادين القتال والسياسة الأخرى، مثل اليمن وسور

وغيرها.

ولعل أهم وأخطر الظواهر التي أفرزها اجتماع كان من المفترض أنه يمثل الأمة، ويجمع قادتها، من
ــدا قــادة الــدول أجــل وضــع ســياسة موحــدة للتعامــل مــع قضاياهــا العاجلــة والملحــة؛ هــو كيــف ب
الإسلاميــة الكــبرى، بــدلاً مــن أن تجتمــع كلمتهــم بشــأن قضايــا الأمــة، وقــد تحزبــوا لقضايــا دولهــم،

وتحولوا إلى مجرد رؤساء وشيوخ وأمراء وملوك كيانات أسسها الاستعمار في الأصل لشرذمة الأمة.

عـــبر الكثـــير مـــن “المـــواطنين” المســـلمين، عـــن ســـخطهم علـــى القمـــة، مـــن خلال وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي، بسبب طغيان الطائفية والقومية الضيقة على مصالح وقضايا الأمة.

يــر الخارجيــة المصريــة بــدا فشــل القمــة في أول أيامهــا، عنــدما وقــع الموقــف الــذي رأه العــالم كلــه، بين وز
سامـح شكـري، الـذي مثـل مصر، الرئيـس السـابق للقمـة، وبين الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان،
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الذي مثل تركيا، رئيس الدورة الجديدة للقمة الإسلامية، عندما رفض شكري مصافحة أردوغان، ولم
كبر يعلن تسليمه لرئاسة القمة، في تعبير واضح عن انسداد كافة السبل للمصالحة بين بلدَيْن من أ

بلدان العالم العربي والإسلامي.

جاءت بعد ذلك كلمة أردوغان نفسه، التي عرض فيها بشكل واضح بدول الخليج، والمملكة العربية
السعودية، عندما تكلم عن التدخلات والقوات الأجنبية في المنطقة، وكيف عاونت بعض الدول على
كيده على أنه هذه القوات لم تأتِ “لحماية” هذه الدول، وإنما تسهيل استقدام هذه القوات، وتأ

طمعًا في “نفطكم”.

هذه الكلمة دفعت العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الكويت، الشيخ
صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مغادرة القمة بعدما ألقوا كلمتيهما مباشرةً قبل نهاية اليوم الأول
يارة فيما يخص الجانب المتعلق بالعلاقات للقمة، من دون أن يستكمل العاهل السعودي برنامج الز
ير الخارجية السعودي عادل الجبير تصريحًا أشار فيه إلى “المزيد من السعودية التركية، فيما أطلق وز
التنســيق” مــع تركيــا “خلال الفــترة المقبلــة” بخلاف لغــة الخطــاب الدبلوماســية الدافئــة الــتي كــانت في

يارة. بداية الز

لقاء أردوغان – روحاني وبواعثه

بـدت أزمـة القمـة في أجلـى صورهـا، في لقـاء الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، مـع نظـيره الإيـراني،
كثر بين الرياض ح أن تتصاعد أ حسن روحاني؛ حيث تبدت فيه الكثير من معالم الأزمة التي من المرُج
وأنقرة، بعد أن بدت مكتومة بسبب رفض أنقرة الاستجابة لطلبات الرياض في صدد المصالحة مع

مصر السيسي.

كــثر مــن بُعــد في رســم الصــورة الراهنــة للعلاقــات الســعودية – التركيــة، لقــاء أردوغــان مــع روحــاني لــه أ
وأوضاع المشرق العربي والإسلامي بشكل عام.

أولاً، وضح من حديث أردوغان خلال لقائه مع روحاني، الهاجس الأساسي الذي يؤرق مضجع تركيا،
وهو موضوع الأكراد.

ية، وكان كان أهم ما ركز عليه أردوغان، هو “اتفاق” إيران وتركيا على وحدة الأراضي العراقية والسور
يــل، أي بعــد مــن اللافــت ذكــر أردوغــان خلال المــؤتمر الصــحفي الــذي جمعــه بروحــاني، الســبت  أبر
انتهـاء القمـة بيـوم، ومغـادرة كـل ضيوفهـا؛ للعـراق، ممـا يشـير إلى أن هـاجس الأكـراد في ذهـن صـانع

ومُتخِذ القرار التركي، بالضبط كما تشكل إيران أولوية في ذهنية صانع ومُتخِذ القرار السعودي.

يــاض، عنــدما قــال: “تركيــا وإيــران وكــانت “الطعنــة النجلاء” و”الخيانــة العظمــى”، مــن أردوغــان للر
ــان علــى الصــعيد الــدولي والإقليمــي، ولذلــك علينــا العمــل معًــا مــن أجــل التغلــب علــى بلــدان هام

مشاكل الإرهاب والطائفية، وما ينجم عنهما من أزمات إنسانية”.

فذلك يضرب بعرض الحائط كل ما تقوله الدبلوماسية السعودية، وتحاوله في موضوع حشر إيران في



يْن؛ الأول هو محاصرتها دبلوماسيا، والثاني، تصويرها على أنها هي “أسُ” الطائفية في الزاوية في أمرَ
العالم الإسلامي.

أول درس في هذا الأمر، هو ما عبر عنه الكاتب الإسرائيلي تسفي بارئيل، في الهآرتس، يوم  أبريل،
بـالقول أنـه يتعين علـى سـلمان أن يتعـايش بسلام مـع حقيقـة أن المساعـدة الاقتصاديـة، مهمـا كـانت

كبيرة، لا تضمن الطاعة السياسية من جانب الزبائن”.

فالمغريات الاقتصادية السعودية لم تقُد في تركيا إلى نفس النتائج التي قادت إليها في مصر، كما حدث
في موضـوع تـيران وصـنافير الـذي تسـبب الاعـتراف المصري بسـعوديتهما، إلى أزمـة حقيقيـة لـدى الـرأي

العام المصري.

يارة الملك سلمان إلى مصر ثم تركيا، وفشل جهود الرياض ل له عن ز مطو 
ٍ
كلام بارئيل جاء بعد مقال

في المصالحــة بين الطــرفَينْ، وعمــق الأزمــة – الــتي أرجعهــا إلى رعايــة تركيــا للإخــوان المســلمين – بين
القاهرة وأنقرة، بالشكل الذي أدى إلى مشهد شكري – أردوغان الشهير، والذي لفت بارئيل إليه في

مقاله هذا الذي حمل عنوانًا لافتًا بدوره، وهو “في الطريق إلى كامب ديفيد جديد مع السعودية”.

كيد في المواقف بين الرياض وأنقرة في الملف الأهم لكلتَيْهما، وهو الدرس الثاني، هو أن هناك تباعد أ
ملف مصر.

ففي الصورة الذهنية الرائجة في الإعلام والدوائر الدبلوماسية في المنطقة، والمحيطة بها؛ فإن الأزمة
السورية هي أهم الملفات التي تتقاطع فيها دوائر أنقرة والرياض، لكن الحقيقة غير ذلك، فمصر هي

الصلب والمحور الأهم.

فالملف السوري على أهميته؛ فإنه بالنسبة للرياض داخل في إطار التدافع ضد إيران ومشروعها في
الإقليــم، بينمــا في مصر الأمــر يتعلــق بوجــود النظــام الســعودي ذاتــه، وهــو الــذي دفــع الســعودية إلى
الممانعة ضد ثورة يناير، وضد نظام الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين، ودعم النظام الحالي بكل

ما أوتيت من مليارات وثقل سياسي إقليمي ودولي.

يا الأمن القومي ت الحرب في سور أما بالنسبة لتركيا؛ فلمصر ذات أهمية الموضوع السوري، فلو مس
كــثر مــن محــور، مــن بينهــا ملــف الأكــراد، فــإن الموضــوع المصري، يتعلــق بــالرئيس الــتركي، الــتركي في أ
وبالتحديد بمشروعه لاستعادة هيمنة تركيا الإقليمية، ودور النظام التركي كأحد آخر حصون مشروع
الإخــوان المســلمين الإقليمــي، بعــد تــداعي التنظيــم في مصر، وحصــاره في الأردن، وفي غــزة، وتنــازلاته

الكبيرة في تونس وفي المغرب، لأجل الإبقاء على جذوة التواجد السياسي الحكومي الرسمي.

والموقف السعودي مدهش في تبايناته وتداخله في الواقع، بحيث يبدو غير منطقي بالفعل؛ فبينما
هـــو “يحـــرض” أردوغـــان علـــى تســـليم قيـــادات الإخـــوان والسياســـيين المعـــارضين للنظـــام المصري،
المطلوبين للقضاء في مصر، وطرد الباقين؛ فإنه يستجدي بالفعل دورًا إخوانيا في اليمن، وفي الموضوع
الإيراني، في العراق، وحتى “حماس”، التي هي كما هو مفترض، من أعدى أعداء النظام المصري الذي

أبقت الرياض إلى الآن، رأسه فوق الماء، وحالت دون اختناقه غرقًا!



كما أن ما تطلبه الرياض من تركيا في هذا الملف، يعني، وبلا مناقشة هدم أردوغان ومشروعه سياسيا
بالكامــل؛ حيــث إن ذلــك معنــاه ألا يكــون هــو أردوغــان صــاحب المــشروع الإسلامــي الــذي يســعى إلى
استعادة هوية تركيا العثمانية، وإقامة خلافة جديدة، كما يردد مريدوه، يعني ببساطة، ألا يكون هو

أردوغان، وهو انتحار سياسي بلا شك.

يـاض يـاض أن يتجـاوب أردوغـان مـع سـياساتها، بينمـا الر ثـم إنـه مـن المسـتغرَب بالفعـل أن تتصـور الر
هي العامل الأهم الآن في الحفاظ على حياة النظام “الانقلابي” المصري، الذي من بغض طلعته كأنما

.د أردوغان، والقوى التي تؤيده في الداخل والخا
ِ
يمشي على كَب

فأردوغان لن يستطيع ذلك، على الأقل لاعتبارات مصداقيته أمام الجمهور الذي يؤيده في الداخل
والخا، وهو بالفعل الذي تعرض لانتقادات سابقة بسبب علاقاته المطردة مع السعودية التي هي

عامل إسناد لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

ولذلـك، وعنـدما أسـفرت الضغـوط السـعودية عـن تبـني القمـة الإسلاميـة لبيـان يـدين تـدخلات إيـران
وحزب الله اللبناني، في الإقليم، ووصفها بالإرهابية؛ فإن أردوغان، بحسب مصادر خاصة في أنقرة،
تعمــد أن يجتمــع بــالرئيس روحــاني، لإثبــات أنــه لا يتبــنى مــا جــاء في البيــان بشــأن إيــران، حفاظًــا علــى

مصالح الأمن القومي لبلاده.

وهو أمر خطير، لأنه مثل بلاده رسميا في القمة، وتركيا من المفترض أنها تترأس القمة الحالية لمنظمة
التعاون الإسلامي، وبالتالي فهي مسؤولة – كما هي العادة في المنظمات الإقليمية من هذا النوع –
عن متابعة تنفيذ مقررات القمة الأخيرة، وحتى تسليم الرئاسة في الدورة المقبلة للقمة، للدولة التالية

لتركيا في الدور لترؤس القمة الإسلامية.

الإخوان المسلمون.. حسابات محيرة!

إذًا أردوغان، تنصل من مقررات القمة تبعًا لمصالح بلاده، ولكنه، ولئن كان على قدر من الحرية في
كثر تضررًا من الجميع لهذا السبب. هذا الأمر، فإن هناك طرف يبدو أنه سوف يكون أ

كــبر ضحيــة للســياسات هــذا الطــرف هــو الإخــوان المســلمين، فــالإخوان هــم – في حقيقــة الأمــر – أ
الإقليمية المتناقضة في الوقت الراهن، على هذه الصورة.

ولئن كان هناك تفسيرات لهذا الأمر، فإن أهمها يعود إلى الجماعة نفسها؛ حيث إنها ارتضت منذ
البداية بتبني سياسات الارتهان لقوى أخرى، مُتخليةً عن بديل آخر، وهو بناء عناصر قوتها الذاتية
الذكية التي تتلاءم مع مثل هذه النوعية من الكيانات التي تنتمي إليها الجماعة، ككيان عابر للحدود،

يتبنى أجندة – كانت – مستقلة عن خيارات الدول التي يوجد فيها، قدر المستطاع.

إلا أن التحولات التي وقعت في مصر وفي دول عربية أخرى، ربما أدت إلى حالة من الضعف جعل من
كبر وتتمتع بالمناعة في الوقت الراهن. الجماعة رهينة في قبضة أطراف أخرى أ



لكـن، وبشكـل عـام، فـإن الأزمـة بين تركيـا والسـعودية، لا تحمـل أنبـاء سـعيدة للإخـوان المسـلمين، أو
كثر من اتجاه في الوقت الراهن. على الأقل لبعض أركان الجماعة المهشمة في أ

فبينما تبذل أوساط إخوانية سعودية وأخرى إخوانية مصرية مقيمة في السعودية، الكثير من الجهد
للحفاظ على “شعرة معاوية” بين الإخوان وبين القصر الملكي والحكومة السعودية؛ استغلالاً لملفات
أمـن قـومي سـعودية، مثـل الحـرب علـى داعـش، وقضيـة مكافحـة الفكـر المتطـرف، ومواجهـة الأفكـار
الطائفية التي تروجها إيران في الإقليم، والتصدي للتدخلات الإيرانية في المملكة وفي اليمن والبحرين،
ــا وأطــراف مــن فــإن ســلوك أردوغــان، والــذي يــدعمه فيــه بعــض الإخــوان المصريين المقيمين في تركي

التنظيم الدولي، تميل إلى توطيد العلاقات مع إيران في المرحلة الراهنة.

كثر من موقف في الفترة الأخيرة. بدا التناقض في أ

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال خلال تواجده في القاهرة، إن الرياض تميز بين الفكرة فوز
وبين التنظيم في حالة الإخوان.

ــارة الملــك ي كمــا أن تحــالف دعــم الشرعيــة ورفــض الانقلاب الــذي أسســه الإخــوان في مصر، رحــب بز
كيد على ثوابت التحالف في رفض الانقلاب وضرورة رحيل السيسي. سلمان إلى القاهرة، مع التأ

ــارة وانتقــدت ي يــة انتقــدت الز في المقابــل؛ فــإن مكتــب الإخــوان المصريين في الخــا، أصــدر بيانــات نار
سلمان، في إطار أزمة تيران وصنافير، مع تأييد للسياسات التركية في الإقليم، والتي تتعارض في الكثير

من مكوناتها مع المواقف والرغبات السعودية.

ولا أحد يدري كيف سوف يدير الإخوان، وخصوصًا الجناح الذي تديره القيادات التاريخية للجماعة
هذا الدولاب المعقد من العلاقات، والذي لا يبدو فيه أي شيء يقيني؛ فحتى قمة أردوغان – روحاني،
خــ محمد قورمــاز رئيــس الشــؤون التركيــة بتصريــح إعلامــي، ذكــر فيــه أن تركيــا تحــاول أن تلعــب دور
يــاض في موضــوع الحجــاج الإيــرانيين، لكــن لا يبــدو أن هــذا الأمــر صــحيحًا الوساطــة بين طهــران والر

كثر من ذلك بكثير. بالقدر الكافي، حيث حَوَى المؤتمر الصحفي لأردوغان وروحاني بما هو أ

ولهــذه التعقيــدات ثمنهــا؛ حيــث إن هــذا التــداخل يحمــل في طيــاته الكثــير مــن المخــاطر، خصوصًــا لــو
وقعـت خطـوات غـير محسوبـة قـد تـؤدي إلى تصـعيد غـير متوقـع لأزمـات مكتومـة، سـيكون الأضعـف

فقط هو الأكثر تضررًا منها.

فكيــف ســيكون الحــال لــو وقــع انقلاب عســكري في تركيــا؟ وقتهــا ســوف تكــون أزمــة قــد لا يتحملهــا
الإخوان في ظل انسداد أي أفق إقليمي ودولي لهم في الوقت الراهن.
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